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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  16 - 01تفسیر الآیات  -سورة الغاشیة  - 1الدرس : 

1998 -06-07  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

حال أھل النار، وحال أھل الجَنَّة، ویتَّضِح من حال ھذین أیھا الإخوة الكرام، في سورة الغاشِیةَ وَصْفٌ لِ  

دٍ بیِدَِه ما بعد الدنیا  الوَصْفَیْن أنَّ البشََر جمیعاً سوف ینتھون إما إلى جنَّةٍ وإما إلى نار، فوَ َالذي نفْسُ مُحمَّ

  من دار إلا الجنَّة أو النار، قال تعالى:

  )﴾1﴿ ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْغاَشِیةَِ (

  سورة الغاشیة ] [

أحْیاناً یكون الإنسان یعیش ولدََیْھِ نشاطات وتجِارة، ولِقاءات وزِیارات وسَفرَ وطمُوحات وتأسیس  

مشاریع، لا سَمَحَ الله یأتیھ مَرَضٌ عضُال ینُْسیھ كُلَّ شيء، كُلُّ ھذا یلُْغى، فإذا بھذه الأسُْرة یتغشََّاھا ھَمٌّ 

ة عائشَِة سألتْ النبي علیھ الصلاة والسلام بعد أن قال: یحُْشَر الناس حُفاة كبیر، فَیوَْم القِیامة السیدَِّ 

عُراة..." الآن لو ساقوه إلى الإعدام، ومن نافذة السیَّارة رأى امرأة سافرة وبأِبْشع صورة ؛ فھََل یشْتھَیھا 

    ؟ ھل یراھا ؟ لا ینظر إلیھا إطْلاقاً وكأنَّھا لم تكَُن ! لذلك قال تعالى:

   )﴾1لْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْغَاشِیةَِ (﴿ھَ 

  [ سورة الغاشیة ]

    یوم القِیامة یومٌ آتٍ لا مَحَالةَ، قال تعالى: یغَْشى الناس ھذا عذاب ألیم..." قال تعالى: 

   )﴾2﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ خَاشِعةٌَ (

  [ سورة الغاشیة ]

جْرِمین حینما یلُقى القبَْض علیھم وھم وراء ساكنة، أوْضَح تفسیر لھذه الآیة انُْظر إلى صُوَر المُ  

  القضُْبان.

   قال تعالى:
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   )﴾3﴿ عَامِلةٌَ نَاصِبةٌَ (

  [ سورة الغاشیة ]

   مُجْرِم، ثمَّ قال تعالى: 

   )﴾5) تسُْقَى مِنْ عَیْنٍ آنَیَِةٍ (4﴿ تصَْلىَ ناَراً حَامِیَةً (

  [ سورة الغاشیة ]

ل لقُْمة یحْترق لِسانھ.    فإذا الإنسان سَكَب في صَحْنھ والطعام حارّ، فأوَّ

    ثمَّ قال تعالى:

   )﴾6﴿ لَیْسَ لَھُمْ طَعاَمٌ إلاَِّ مِنْ ضَرِیعٍ (

  [ سورة الغاشیة ]

  شَوْك، الماء یغلي والطعام كالشوك لا یسُْمِن ولا یغني من جوع، ھؤلاء أھل النار. 

   قال تعالى:

   )﴾2وهٌ یوَْمَئذٍِ خَاشِعةٌَ (﴿ وُجُ 

  [ سورة الغاشیة ]

أحْیاناً ترى إنساناً مُرْتاح وأكْلھ جیدِّ، عصیر وبیت مُكَیَّف، ولیس لھ مُشْكِلة ؛ ترى وَجْھھ مُتألِّق، فھذا  

  مثال من حیاتنا الدنیا، فكََیف بالإنسان یوم القیامة إذا كان بالجَنَّة ووصَل إلیھا.

    ثمَّ قال تعالى:

    )﴾9﴿ لِسَعْیھَِا رَاضِیةٌَ (

  [ سورة الغاشیة ]

الإنسان أحْیاناً یرْضى عن نفْسِھ، وأحْیاناً یحَْتقَِرُ نفْسھ ؛ اِتَّصَل بي رجل الآن قبل ساعات، وقال لي:  

إلى الأرض اِرْتكََبْتُ ذَنْباً سَقطَْتُ من عَین الله، وأنا أقول لإخواننا: والله لأنْ یسْقطَُ الإنسان من السماء 

ا یكذب أو یسْرق أو یبْتزََّ أموال الناس، ویدَُلِّس أو  فَتنَْحَطِمُ أضْلاعھ أھْوَنُ مِن أن یسْقط من عَیْن الله ؛ لمَّ

ب الناس، فالبطُولة أن ترْضى عن نفْسِك لأنَّھا أقرب إلیك، وأنت على نفْسِك بصیرة ولو ألْقیَْتَ  یعُذَِّ

    المعاذیر، قال تعالى:

نسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ(﴿ بلَْ     )﴾15)وَلوَْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ(14الإِْ

  [ سورة القیامة ]
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واحِد وجد سیَّارة بِبلَدَ مُجاوِر وغالِیةَ جدًا، وفَنَظَر إلى المِفْتاح فوََجَدَهُ فیھا، فشَغَّلھَا ومَشَى، وما انْتبَھَ بعد  

ون  حین أنْ وَجَدَ رضیعاً فخََنقَھَُ ورماه بالسَّاقِیةَ ! صار معھ حادِث جعلھ أولاده أشلاء، وجاء المُعَزُّ

وقالوا: والله أمثالكم لا تسْتحَِقُّون مثل ھذه المصائب، فقالتْ زوْجتھ: لا، بل نسْتحِقّ أكثر من ھذا ! 

دھم فالإنسان یعرف نفسَھ، وإذا كان ماشي بالحرام یعرفھا، وإذا كان یؤْذي الناس یعرف نفسھ، وھذا أح

   كان من طَبْعِھِ الأذى فقال:

بِ   حُرٌّ ومَذْھَبُ كُلِّ حُرٍّ مذْھبي ما   كنت بالغالي ولا باِلمُتعَصَِّ

  حُبُّ الأذِیَّة من طِباع العقَْرب یَأبي فؤُادي أن یمیل إلى الأذى 

بالأذى، یؤُذي ولا ینتفع من ھذا الأذى، فالفائدة أقلّ الفائدة أت ھناك أشْخاص كالعقرب، تجده یتلذََّذُ  

     تؤُذي كي تنتفِع إلا ھناك من یؤُذي ولا ینتفع من ھذا الأذى، ثمّ أتمََّ البیْتَ قائلاًِ 

  لو أنَّني أرْضى ببِرَقٍ خُلَّدِ    لي أن أردَّ مساءةً بِمَساءَةٍ 

ه یا لیتني لم أذُْنبِِ   حَسْبُ المسيء شُعوره ومقالھُ    في سِرِّ

ا یكون سَعْیھُُ جیدِّ یرْضى عن نفْسِھ، وھذا شُعور جَیدِّ جد�ا وحینما یحَْتال یسْقط من عَیْنِ   فالإنسان لمَّ

     نفْسِھ، فقد تكون في عَیْن الناس كبیرًا وأنت في عیْنكَِ صغیرًا، قال تعالى:

نسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِی      )﴾15)وَلوَْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ(14رَةٌ(﴿ بلَْ الإِْ

  [ سورة القیامة ]

     ثمَّ قال تعالى: 

   )﴾12) فیِھَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ (11) لاَ تسَْمَعُ فیِھَا لاَغِیةًَ (10﴿ فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (

  [ سورة الغاشیة ]

ل صوت مُزْعِج من المُكَیِّ   ف، فإذا ألْغى الصوت شَعرَ بالحرّ، ففي الجنَّة لا الإنسان أحْیاناً كي یبْرد یتحََمَّ

  تسْمع فیھا لاغِیةَ ؛ ھُدوء.

    ثمَّ قال تعالى:

) 15) وَنمََارِقُ مَصْفوُفةٌَ (14) وَأكَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (13) فیِھَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ (12﴿ فیِھَا عَیْنٌ جَارِیةٌَ (

   )﴾16وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثةٌَ (

  الغاشیة ][ سورة 

رابيِّ البسُط الفاخِرَة، مصیرنا جمیعاً إما إلى ھؤلاء، إما إلى ھؤلاء، والدنیا فیھا   النَّمارِق وسائدِ، والزَّ

  خِیارات كثیرة،قال تعالى:
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   )﴾2﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغفَوُرُ(

  [ سورة الملك ]

! إلا أنَّھ بالدنیا ھناك من دَخْلھ ألف، وألْفیَْن وثلاثة وأربعة إلى مائة ألف،  أما عند الموت ھناك خِیارَیْن  

ھ ملیون بالیوم، وھناك مائة ملیون ! الفارق في الدنیا كبیر،أما عند الموت فكَُلُّ ھؤلاء إما وھناك من دَخْلُ 

    إلى النعیم وإما إلى الجحیم، لذلك قال تعالى:

   )﴾2﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغفَوُرُ(

  رة الملك ][ سو

    فالطریق إلى الجنَّة أن تعبد الله، والطریق إلى طاعتھ، فھو كما قال تعالى: 

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ ( ) وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ 18) وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ (17﴿ أفََلاَ ینَْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

   )﴾20تْ () وَإلِىَ الأْرَْضِ كَیْفَ سطُِحَ 19(

  [ سورة الغاشیة ]

   أي أنْ تعرف الله مِن خِلال خلْقھ، وإن شاء الھ تعالى غدًا نتحََدَّث عن ھذه الآیات الثلاث: 

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ ( ) وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ 18) وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ (17﴿ أفََلاَ ینَْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

   )﴾20) وَإلِىَ الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ (19(

  [ سورة الغاشیة ]

  مِن أكبر الآیات الدالة على عظمة الله تعالى الإبل. 

 


